لله ثم للتاريخ
بقلم الطالب : محمد عارف قصاب
لقد مر الإسلام في مسيرته إلى مراحل صنعتها أيدي بنيه ,فأما الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقد سطر التاريخ أمجاداً للإسلام بأيديهم سواءً أكانوا علماء أو صلحاء أو أمراء , وأما الذين في قلوبهم مرض فهم في الحقيقة ما أساؤوا إلا لأنفسهم كما أن الصادقين ما طيبوا إلا سيرتهم , وذلك أن الإسلام مُسلَّم بعظمته ولكن الحكم إنما يكون على المسلمين ,ولقد أتى على الإسلام حقبة طويلة سادت فيها إحدى الأمم فكتبت صفحاتِ عزٍ لهذا الدين , وفاءً لهذه الأمة العلية التي أثبتت لنا في فترة من الزمن عصيبةٍ ببعض سلاطينها أن الأمةَ لا تزال تستطيع أن تنجب وتخرج من جامعة مبادئها رجالاً حقيقيين , وعندما نقلب أوراق سيرتهم لا يتراءى في خاطرنا إلا سيرة عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد وصلاح الدين الأيوبي , تلك هي الدولة العلية العثمانية التي سنذكر عنها لمحة نحاول من خلالها نفي تلك الفكرة الراسخة في أذهان الناس بسبب تشويه أعدائهم  من أنها أمة استعمارية همجية , ليست بأحسن من التتار والمغول , قد أوقفت تيار الحضارة والتقدم وأن نقدم بعض المعلومات الصادقة الدالة على عظمتهم متوجين بها هذه المقالة .
أما نشأتهم فيعود أصلهم إلى المغول هاجروا من بلاد وسط آسيا نحو بلاد الأناضول وهناك اعتنقوا الإسلام وكانوا /400/أسرة يقودهم رئيس قبيلتهم واسمه أرطغرل فصادفوا في إحدى تنقلاتهم أثناء سيرهم معركة قائمة بين السلاجقة المسلمين والبيزنطيين فانضموا إلى السلاجقة وكان النصر حليفَهم , ومكافأة لهم على ذلك أقطعهم الأمير السلجوقي علاءُ الدين أرضاً ,وسمح لهم بالتوسع سياسياً وعسكرياً في بلاد البيزنطيين , فاستطاع أول سلاطينهم الذي ينتسبون إليه عثمان بن أرطغرل أن يتوسع بهم بعد وفاة أبيه وينطلق من حصن قره جه لفتح البلاد البيزنطية بهدي الإسلام قبل السيف والحديد وكان جديرا حقاً بما اشتهر به من التقى ,وعند وفاته بلغت مساحة دولته /16000/كم واستطاع أن يجد لهذه الدولة الناشئة منفذاً استراتيجياًعلى بحر مرمرة ,واستطاع أن يهدد مدينتين من أهم مدن البيزنطيين :أزمير وبورصة ,وكان من وصاياه لابنه أورخان الذي انتهت مقاليد الحكم إليه بعدها عام /726/:((يا بني لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب لشهوات حكم أو سيطرة لأفراد فنحن بالإسلام نحيا وبالإسلام نموت )) ,وكان أورخان هو أول من أسس جيشاً دائماً للدولة العثمانية , وأعطاهم خمس الغنائم واستطاع أن يزرع في قلوب جنوده حب الشهادة والجهاد هو ومن معه من العلماء حتى كان شعار جيشه (غازياً أو شهيداً) , وتوفي عام /761/, فخلفه ابنه مراد الأول وكان قوياً شجاعاً عقد مع جمهورية راجوزة معاهدة على أن يدفعوا جزية قدرها /500/دوكا ذهباً وهذه أول معاهدة للعثمانيين واستشهد في معركة قوصووه (كوسوفو) بعد أن انتصر فيها وبلغت مساحة دولته عند وفاته /500.000/كم أي خمسة أضعاف ما استلمها وهو /95000/وكانت من آخر كلماته عند وفاته :((لا يسعني عند رحيلي إلا أن أشكر الله إنه علام الغيوب لا تعذبوا الأسرى ولا تؤذوهم )) وخلفه ابنه بايزيد عام /791/وكان يدعى يلدرم أي الصاعقة لمدى سرعته في الانتقال بين الجبهتين الأوربية والمغولية ,وأقيمت في عهده جالية للمسلمين في القسطنطينية وخُصص لها /700/متر داخل المدينة وحامية قدرها /6000/جندي وفي إحدى معاركه مع قائد المغول تيمورلنك الذي كان معه /800.000/مقاتل بينما كان مع بايزيد /12000/ مقاتل فقط غُلِب بسبب قلة الماء وشدة الحر , والخطأ في اختيار أرض المعركة المناسب, وسيق بايزيدُ للأسر بعد أن فتح جزأً لا يستهان به من أوربا, وواجه عدة تكتلات سواء كانت صليبيةً أو مغوليةً, وحصل الانهيار الكبير في الدولة العثمانية وقام نزاع عظيم على العرش لكن ابنه الأكبر محمدالأول استطاع أن يعيد للدولة مجدها وأحبه الشعب وأعطوه لقب (البهلوان) ومعناها البطل وقد شارك بنفسه في ساحة المعركة /24/ مرة لم ينهزم في أحدها قط , ومرت هذه العاصفة بالدولة بسلام بل زادتها رسوخاً وصلابة في مواجة التحديات المقبلة , ثم خلفه ابنه مراد الثاني  عام /824/وتواصلت الفتوحات في عهده حتى أجزاء من اليونان وكانت له محاولات جادة في فتح القسطنطينية لكن سورها الداخلي الذي يبلغ طوله في السماء /40/ قدماُ والخارجي الذي يبلغ /25/قدماً والفراغ الذي كان بينهما البالغ /60/قدماً كان عائقاً قوياً أمام فتحها , وفي عام /885/توفي فآلت الخلافة إلى ابنه محمد الثاني الفاتح بعده , وقد كان الفاتح منذ صغره يعلمه مربياه : العالمان الصالحان : آق شمس الدين وأحمد الكوراني ويزرعان في قلبه أنه هو الذي سيحقق بشارة الرسول  بفتح القسطنطينية إذ قال :
 « لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ».      رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله ثقات
فما أن مكن الله تعالى له الحكم حتى حلَّق بنظره نحو القسطنطينية فانطلق بجيشه إليها سنة /857/هـ /1453/م ووصلها يوم /26/ربيع الأول وكان قد عقد المحالفات مع الدول المجاورة وجهز الأساطيل وكان معه /14/مدفع و/250.000/جندي قد أعدهم لذلك وكانت القوات المدافعة في القسطنطينية /800/ألف فاستبسل جنود الفاتح في القتال حتى مكَّنه الله من فتحها في 20جمادى الأولى فأرسل السلطان الفاتح بالبشائر لأمصار المسلمين ,وأرسل بالهدايا لوالي مكة والمدينة ,وتوفي رحمه الله تعالى في عام /866/ , فخلفه ابنه بايزيد الثاني واستمرت الفتوحات في عهده بضراوة حتى التجأ الأوربيون إلى الأساليب الدبلوماسية واستطاع الإسبان أن يحتلوا الأندلس ، وقد حاول السلطان إنقاذها لكنه لم يفلح في ذلك , وفي عام/918/ استلم العرش بعده ابنه سليم الأول فعارض الجيش استلامه للحكم ؛ وذلك لأنهم كانوا يرون أنه سيضاعف حركة الجهاد ويدفعها نحو الأمام بقوة , وكان ذلك من علامات بداية فساد الجيش , وضم في عهده البلاد العربية التابعة يومئذ لدولة المماليك الشراكسة ضمها إلى الدولة العثمانية وذلك لأن المماليك انشغلوا بالخلافات فيما بينهم , ولم يعد يؤمن جانبهم ولم يعودوا قادرين على أن يحفظوا بعض الأقاليم الإسلامية من الخطر البرتغالي فخشي أن يتغلب عليها الغرب كما فعلوا في الأندلس ومما بدل على ذلك : أن أهالي حلب قد أرسلوا له عدة رسائل باسم أهل حلب من علماء وعوام وأمراء يستنجدون به من ظلم المماليك , وعندما أتى لفتح هذه البلاد خرجوا لاستقباله ,ثم انشغل بالحرب مع البرتغاليين وأعوانهم من الصفويين الذين كان يحاربهم من قبل فتح البلاد العربية , ثم خلفه ابنه سليمان القانوني عام/927/الذي يُعَدُّ أعظمَ سلاطينِ الدولةِ العثمانيةِ على الإطلاق , والذي في عهده كان أوج الاتساع للدولة العثمانية وكانت دولته إذ ذاك أقوى إمبراطورية في العالم , وقُدِّمَتْ في عهده بعض الامتيازات التجارية لفرنسا , وكانت هذه الامتيازات فيما بعد من أهم عوامل السقوط التي استغلها أعداء الدولة بأخبث الأساليب السياسية وأوضعها , ونظم في عهده الجيش والقوانين حتى سمي بالقانوني , وأرسى الأوضاع في البلاد العربية ولم تدخل المغرب تحت سيطرة دولته , لبعدها عن عاصمة الخلافة وإنما كان لها مواقف ذل أحياناً حيث يتعاقد أمراؤها ويبرمون معاهدات دفاعية مشتركة مع دول إسبانيا وفرنسا ضد الدولة العثمانية ,ولها مواقف عز أيضاً وذلك يوم ناجزوا أعداء الإسلام الحرب وبمعونة الأسطول العثماني في معركة وادي المخازن , ولمعت في عصر القانوني  أسماءٌ لكثير من القواد الأبطال أمثال خير الدين بربروسة الجزائري وأمثال قلج علي الذين قدما للدولة خدمات كبيرة في استتباب أمن حوض البحر الأبيض المتوسط وإخضاعه للدولة العثمانية ,وانتهت بوفاة هذا السلطان القدير مرحلة القوة و المرحلة الذهبية للدولة العثمانية وبدأ من بعده عصر الضعف والانحطاط وسنذكر مقتطفات عنها في أعداد قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلِّ اللهم على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليماً كثيراً
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بلا تعليق :  في إحدى متاحف فْيَنَّا عاصمة النمسا لوحة زيتية رسمها فنان نمساوي, تعود بتاريخها إلى الحقبة التي دخل فيها العثمانيون فاتحين , تجسِّدُ هذه اللوحة برمزية فنية لطيفة : الجنود العثمانيين وقد انتشروا في شوارع فينا بعد فتحها , وهناك بعض الفتيات النمسويات يتجولن كبائعات للتفاح بين الجنود ، وقد صورت هذه اللوحة بدقة كيف أن الجنديي العثماني يغض طرفه مطرقاً ويده تسكب الدراهم في يد الفتاة النمساوية ثمناً لتفاحها , كناية وإشارة إلى عفة الجنود ونزاهتهم عن أموال أهل البلد المفتوح وأعراضهم , والحق ما شهدت به الأعداء .
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